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عـبــــر كـل تلـك الـــسـنــــوات المــــاضـيــــة، لـم تـكـن
العلاقـة تعــادليــة بين المـؤجـر والمـستـأجـر: بل
كـانت علاقــة يسـودهـا الإربـاك، ورجحـان كفـة
طــرف علـى الـطـرف الآخـر، وكـانـت القــوانين
الـتي وضـعت أو الـتي تـتحكـم بهـذا المـوضـوع،
تـسـاعـد بـشكل أو بـآخــر في دعم هـذه المـوازنـة

غير الصحيحة.
والـدولة لـم تكن تفكـر في إيجاد حل أكـبر من
المشكلـة، بل كانت تدور في فلـك مسائل أخرى
بـعـــيـــــــدة عـــن هـــمـــــــوم الـــنـــــــاس الأســـــــاســـيـــــــة

وتطلعاتها.
فـكـــــــان بــنــــــــاء مجـــمع سـكــنـــي علـــــــى ســبـــيل
الافـتــــراض، يـحل جــــزءاً مـن المـــشـكلــــة إلا أن
الـدولـة كـانـت منهـمكــة بل مهـووسـة في زيـادة
أملاك كبـار المـوظـفين العـامـلين في أجهــزتهـا
الخاصة، والـذين لهم السـطوة في إدارة بعض
المـــرافق الحـيـــويـــة، وكــــذلك ضـبـــاط الجـيــش
الــــذيــن اتخـمــــوا بقــطع الأراضـي الـــسـكـنـيــــة
والأراضي الـزراعية، حتـى باتوا يـخلطون بين
سـنــــدات هــــذه الأراضـي، ويـتـكلـمــــون بـفخــــر
وتعـال هم وزوجـاتهم في أحـاديثهم الجـانبـية،
مع الآخرين عن هذه الهبات التي تمنح لهم،
ووصل الأمــر بـهم، أن يـقيـســوا وضعهـم علــى
آخــرين حـصلــوا علــى هبــات أكثــر، مـتنــاسين
المـشــرديـن تحت الجـســور والحــدائق العــامــة،
فيقـولون علـى سبيل المـثال: نحـن لم نحصل
ســـــــوى علــــــى خــمــــس قـــطـع، وفلان الـفلانــي
حصل علـى سبع، مـاذا قدم مـن خدمـات لكي
يحــصل علــى الهـبــات أكـثــر مـنــا؟! في الــوقـت

الذي كان فيه الطرفان لا يستحقان.
وبقيـت أزمة الـسكن عـلى حـالهـا، تتفـاقم من

يوم لآخر من دون حل!
فـالمؤجـر الذي لم يـأخذ منه المـستأجـر وثيقة
بـالإيجـار، يـرفع إيجـاره بـالـشكل الـذي يـريـد،
وبطريقة كيفية، أمـا الذي لديه وثيقة إيجار
فـإنه يــدفع مبـالغ لا تـكفي لـسـد حـاجـة يـوم
من المـعيـشــة، علــى اعـتبــار أن الإيجــار قــديم
وعلـيه أن يمـضـي علـــى هـــذا المـنـــوال. وبقـيـت
الضغـائن والمشـاجرات والقـيل والقال. أمـا ما
يخــص المحـــال فـــإن المـــؤجـــر وضـمـن قـــانـــون
الإيجـــارات كـــان الخـــاســـر في هــــذه المعـــادلـــة،
ولــسنــوات طـــوال. مثـلًا محل تجـــاري في أهم
ســوق في بغــداد، كــان إيجــاره الـشهــري يــوازي
وجـبــــة أكل في مــطعـم مـتـــوســط.مـن  دون أن
يلتفت المـستأجـر إلى المـؤجر وينـصفه. لذلك
عنـدمـا تم تعـديل هـذا القـانـون قـبل سنـوات
انـعكــسـت الآيـــة، وبـــات المــسـتـــأجـــر في مـــوقف
ضعـيف والمـــؤجـــر في مــــوقف قـــوي، بــــإمكــــانه
قـانــونيــاً أن يطـرد المـستـأجـر مـن محله، وقـد
حـصلت حـالات كـثيــرة من هــذا النـوع بـسـبب
عـــــدم وجــــــود معـــــادلـــــة مـــــوضـــــوعــيـــــة، تمــنح
الـطــرفـين حقهـمـــا دون اللجــوء إلــى الـطــرق

الملثوية.
واليـوم تـزداد هـذه الأزمـة شـدة، لاسـيمـا أزمـة
الـدور السكـنية، وزحف الـكثير مـن الناس من
المحـــافـظـــات وعـــودة العـــراقـيـين مـن الخـــارج،
وإقـبـــال المـنـظـمـــات الإنــســـانـيـــة، والجـمعـيـــات
والـــشــــركــــات الــتجــــاريـــــة علـــــى إيجــــار الــــدور
وبــــــأسعـــــار )نـــــاريـــــة( جـعل صـــــاحــب الــــــدخل
المحدود في حـيرة من أمـره، أمام هـذا التحول
المفـاجئ الـذي بـات يهـدد كيـانه، ففجـأة وجـد
نفـسه أمـام إيجـار شهـري ملـزم بـدفعه يـوازي
إيجــار عــام كـــامل قـبل سـنـــوات. وظل يــصفق

بيدين فارغتين لا غبار يخرج منهما.
الآن بعد كل هذه المعاناة التي عاشها المواطن
العـــراقي، الـــذي سحقـته الحــروب والـظــروف
غـيـــر الـطـبـيعـيـــة، والفـــرص غـيـــر المـتكـــافـئـــة،
والـرشـاوى والـسـرقـة العلـنيـة، والمـوت المجــاني
في كل لحـظــة، هل بـــالإمكــان إيجــاد معــادلــة
مـتــوازنــة، تجـعله في مـنــأى عـن اللجــوء إلــى
طــرق غيـر شــرعيـة، ويـعيـش بكـرامــة تحفـظ
مـاء وجهه أمـام عــائلته؟ هل بـالإمكـان ذلك؟
نتمنى ولا نملك غير الـتمنيات في عصر اللا

معقول.

الإيجارات والمعادلة
المختلــــة!

محمد درويش علي

تحت الضوء
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ـــــــدة )أم عـلاء الـــتـــي ـــــســـي  لــكـــن ال
تمتلك بيتاً هناك قالت:

"هــذه الأراضي تم تــوزيعهـا علـينـا
بــشكل رسـمي وبــسنــدات أصــوليــة
وكنـا في الـسـابـق عنـدمـا نـريـد أن
نحفـر أسـاسـاً لتـشييــد بيت كـانت
هـيئـة الآثـار تــرسل منـدوبــاً عنهـا
ــــــات حفـــــر ـــــى عـــملــي يـــــشــــــرف عل
الأسس. وضـبط اللقـى والآثـار أن
وجــدت أثـنـــاء الحفــر أمــا حــالـيــاً

فلم يعد لهذا الأجراء وجود".
لفت انـتباهنـا سياج المـوقع المتآكل
والــنفـــــايـــــات الــتــي تحــيـــط به، إذ
يقوم أصحـاب الدور التـي لا تبعد
ســـوى مــســـافـــة  )3م( عــنه بـــرمـي
النفايـات بمحاذاته. حـارس الموقع
)يــاســر عـلي حــسين( الــذي يعـمل
فيه منذ )15( سنة حدثنا قائلاً:

"بعـــــد سقــــوط الـنــظـــــام وتعــــرض
الكثير من المواقع الأثرية لأعمال
الــــسلــب والــتخـــــريــب اســتـــطعــنـــــا
وبمــــســـــاعـــــدة أصحـــــاب الــبــيـــــوت
القريـبة المحافظة عليه، لكنه ظل
يعـاني بعض الـسلبيات وقـد كتبت
العديد من المذكـرات بصددها إلى
الهيـئة الـعامـة للآثـار ومنـها تـآكل
الـــسـيـــــاج القــــديم المـــشـيــــد مـنــــذ
BRS) الخـمـــسـيـنـيــــات بــــأسلاك
(وعلـــــى أرضــيـــــة هــــشـــــة وانعـــــدام
الإنـــــارة، وهـــــذه الــنفـــــايـــــات الــتــي
تـــرونهــا تحـيـط بــالــسـيــاج وحـتــى
سقف المعـبد المـوجود في المـوقع لم
تجــر علـيه عـملـيــات تــرمـيـم مـنــذ
زمن بـعيــد فــأخــذ يتــآكل ويـسـمح
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هيئة الآثار لم تكف من توجيه الكتب الرسمية إلى أمانة بغداد.. ولكن!

تل محمد وتل حرمل قد يمسحان من خريطة العراق الأثرية!
حقيقة مؤكدة يعرفها الجميع وهي أن العناية بالمواقع الأثرية

في أي بلد هي إحدى مقاييس تقدمه ولكننا لم نجد دليلاً على
هذه العناية المفترضة في موقع تل حرمل الواقع بمنطقة

بغداد الجديدة وسط منطقة سكنية كثيفة ففي زيارتنا للموقع اكتشفنا
أن البيوت المشيدة إنما شيدت في مناطق تعد من محرمات الموقع

على وفق سياقات البحث والتنقيب

أغلب سكـان مدينة العمارة وأثناء
مــرورهـم اليـــومي في شــارع دجلــة،
لابـــد أن يـــوجهـــوا نـظـــراتهـم إلـــى
جـدار كــراج المصـطفـى، لـيتعـرفـوا
علـــى المتـــوفين الجــدد ولـكن كـيف
أصبح هـذا الجدار مكـاناً للإعلان
عـن الـــوفـيـــات؟... هـــذا مـــا نـــريـــد

التعرف عليه.
إعلان عن ميت

مـثل أغلـب أبنــاء المــدن العــراقيــة،
اعتاد سكـان مدينـة العمارة خلال
الحــرب العــراقيــة الإيــرانيــة علــى
تعلـيق قــطع قـمـــاش ســـود تـنعـــى
المـــــوتــــــى علــــــى واجهـــــات المــنـــــازل،
لـيعـــرف القـــادم مــن مكـــان بعـيـــد
منـزل المتـوفـى ولتعـرف الحكـومـة
أيـضاً بأن تجمع الـرجال في منزل
فـلان أو في دار علان سـبـبـه مقــتل
أحـد الرجـال في الحرب. وهـذا هو
المبـرر الــوحيـد لـوجـود مـثل هكـذا
تجمعـات، ولكن في الـسنـوات التي
تلـت حـــــرب الخلــيج.. صــــار ثـمــــة
اتفـاق غير معلن بـأن توضع قطع
المــــــــــوتــــــــــى عـلــــــــــى جــــــــــدار أحــــــــــد
)الكـــراجـــات( في مـنـتــصف شـــارع
دجلــــــة وذلـك لأن هــــــذا الـــــشــــــارع
واحــد مـن أهـم شــوارع المحــافـظــة
فالجـدار لا يبعـد إلا أمتـاراً قليـلة
عــن مــــــدخل الــــســـــوق المـــــسقـــــوف
ومـبـنــــى محـــافــظـــة مـيــســـان.. إن
وجـود هذا الجـدار في قلب المـدينة
شـجع الـكـثـيــــر مـن الـنــــاس علــــى
اسـتخـــدامه كــمكــــان للإعلان عـن
المـتــــوفـين وهــــذا مـــــا جعـل بعــض
المثقفين في المـدينة يـطلقون عليه

تسمية الجدار الأسود. 
حالات طارئة

في لقـــــاء مـع الفــنـــــان )رعـــــد أبـــــو
ايفــــــان( وهــــــو واحــــــد مـــن أشهــــــر
الخـطاطـين في المدينـة طلبنـا منه

لـتـخفــيف حــــدة الحــــزن لـكل مـن
يـــــشـــــــاهـــــــد الـقــــطـعـــــــة. وروى لــي
الخطـاط )رعد أبـو إيفان( حـادثة
مؤلمة عن رجل سقط على عائلته
صـــــاروخ ورقــــــد أغلــب أفــــــراد تلـك
العــائلـة في المــستـشفـى وكـان هـذا
الرجـل يأتي بين يوم وآخـر لكتابة
لافتــة عن أحــد أولاده حتـى تـوفي
خمـسة مـن أفراد عـائلـته المتكـونة
من ثمـانيـة أفراد سـألت )رعـد أبو
ايفــــان( بمــــاذا تفـكــــر وأنــت تقــــوم
بخط هذه الـلافتات؟ أجاب: افكر
بمن الـذي سيقـوم بخـط قطـعتي

عندما أموت؟..

المحـافظـة عليهـا حتـى لـو تـوفيت
المــرأة.. كـــذلك عــرفـت بـــأن بعـض
العــــوائل الـتـي لــــديهــــا أشخـــاص
كـبــار في الــسـن يخـطــون قــطعهـم
قــبل أيــــام مـن الــــوفــــاة ويـتــــركــــون
مكــان التــأريخ فــارغــاً.. ويقــولــون
لـلخــطـــــاط )نحــن نقــــوم بـــــوضع
التـاريخ(. ومن الغـرائب أن قبـائل
الغجـر تــستخـدم قـطعـاً ذات لـون
أحــمــــــر. وأن بعــض الخــطـــــاطــين
ومـن أجل كـســر الــرتــابــة والحــزن
بـدأوا يكتـبون قـطع النعي بـألوان
نــــاصعــــة وبــــراقــــة. قــــال لـي أحــــد
الخـطــاطـين بــأنـنـــا نقــوم بـــذلك،

ملاحظات هامشية
الملاحــــظ علــــــى قـــطـع القــمــــــاش
الـسـود هـذه عــدم وضع اسم المـرأة
المتـوفـاة ولا اسم عـشيـرتهـا أيضـاً،
ويــسـتعــاض عـنهـــا بفقـــرة تقــول:
)بمـــــــزيـــــــد مــن الأســـــــى والحـــــــزن
انتقلت إلى رحملـة الباري عقيلة
الـــــســيـــــــد فـلان الـفـلانــي( وهـــــــذا
يحـصل مع الأم والـشـقيقـة وقـال
لي أحـد الـرجــال الكبـار في الـسن
ــــــــــــأتـــــي مـــــن ضــــــــــــرورة أن ذلـــك ي
المحــــافــظـــــة علــــى خــصــــوصـيــــات
العــوائل التـي من ضـمنهـا اسمـاء
النساء وهذه الخـصوصيات يجب

ـ ـ

كـلهـم مــــاتــــوا. كـنـت اسـتــمع إلــــى
احــــاديـث )خــــالــــد وأحـمــــد( وأنــــا
أجلـس على كـرسي صغيـر وضعت
علـى مقعـده قطعـة قمـاش سوداء
قلـت في ســـري.. ربمـــا هـي إحـــدى
قــــطـع المــــــــوتــــــــى ولــكـــن اســـتـغـلـــت
كــوســـادة.. بعـــد أن سقـط الـصـبغ
مـنهــا ونـظفـت جيــداً.. مـثل هــذه
الظـواهـر هل ستـستمـر طـويلًا في
شــوارعـنــا؟... قــطع إعلان المــوتــى
السـود تحسـس الناظـر بكابـوسية
المكـــان وربمـــا تـتــسـبــب في انفعـــال
البـعض، الــذين يحـاولــون تنــاسي
بعض حـالات الوفـاة لديهـم. متى
تــكـــــــــون طـــــــــريـقـــــــــة الإعـلان عـــن
الـــوفـيـــات لـــديـنـــا - كحـــال الـــدول
الأخــــرى - في الـــصحـف والمجلات
المعروفة في البلد وبأسعار مناسبة
مثلما كان معمولًا به سابقاً. هذه
الظـاهرة الـبدائيـة في الإعلان عن
وفــيــــــات الأشخـــــاص ارتــبـــطــت في
الـــــذاكـــــرة الــــشعــبــيــــــة العـــــراقــيـــــة
بكـــابـــوس المــــرحلـــة الــصـــدامـيـــة.
واعــتـقـــــــد أن مــن المــنـــــــاســب الآن
الــتفـكــيـــــر بــبـــــدائل أخـــــرى أكــثـــــر
جـــديـــة، خــصـــوصــــاً وأنهــــا تكـبـــد

العوائل خسائر ليست قليلة.

أخـــوة هـــذا المـتـــوفـــى بــــالمعـــارضـــة
ويـشـتمـوننـا بعـد ذلك. ويقـولـون:
لا نــــريــــد أن تـــضعـــــوا علــــى هــــذا
الجـــدار لافـتـــات تـــذكـــر بـــوفـــاة آل
الـبـيــت أو تكـتـب تعـــزيـــة بـحقهـم،
وكنـا نــراوغ دائمـاً ونقــول: لا نعلم
مــن الـــــــذي وضـع هـــــــذه الـقــــطـع!
وحــين طلـبـت مــنه أن يـتـكلـم لـي
عـن مـصـيــر هـــذه القـطع. أجــاب:
بعضهـا تبقـى لمـدة عشـرة أيـام وفي
أحيـان كـثيـرة تــوضع قـطعـة فـوق
قــطعـــة وبعـــد ذلك إمــا يــأخــذهــا
أهل المـيت لـوضعهـا قـرب منــزلهم
أو يأخـذها بعـض الفقراء، الـذين

ينتشرون حول )الكراج(.
شقـيق )خـــالـــد( واسـمه )أحـمـــد(
كـــــــان بـجـــــــوارنـــــــا وروى لــي أحـــــــد
المـــواقف الـطـــريفــة الـتـي حـصلـت
قـرب الجـدار الأسـود وفي مـا يــاتي

نص الحكاية.
صراخ )أم حسين(

وقفـت )أم حـــسـين( الـتـي تـعلـمـت
الـقـــــــــراءة خـلال حـــمـلات مـحـــــــــو
الأمـية.. قرب الجدار الأسود وكان
معهـــا بعـض صـــديقـــاتهـــا وبـــدأت
تــــتـهـجــــــــــى الحــــــــــروف، لــــتـقــــــــــول
لصـديقـاتهـا من المتـوفـى وإلـى أي
عـــشـيــــرة يـنـتـــسـب؟، وحـين قــــرأت
اسمه.. عــرفت أنه أحـد أقـربـائهـا،
ولـكــنهـــــا كــتــمــت الـــصـــــراخ وحــين
وصلـت إلـــى الفقــرة، الـتـي تقــول:
وهــــــو أخــــــو فـلان وعلان وكــــــان في
القـطعـة مــا يقــارب سبعــة أسمـاء
لــــرجــــال مـن أقـــــاربهــــا. صــــرخـت
بـــأعلــى صـــوتهــا.. )أحـمــد( أكـمل
الحكـــايـــة: اجـتـمعـنـــا حـــول المـــرأة
الـتـي أغـمــي علــيهــــا مــن العـــــويل
بأعـلى صـوتهـا ورمينـا عليهـا الماء
وحين أفاقت عرفنا بأنها اعتقدت
بـأن هـؤلاء الـرجــال من اقـربـائهـا

ويقـول أن مهمـته هي تثبـيت هذه
الـقــــطـعــــــــة، يـخــــــــرج مــــطــــــــرقـــتـه
والمسـامير ويـأخذ منـهم بعد ذلك
1500 دينــار وعنـدمـا يـسـأله أحـد
عــن أســبــــــاب أخــــــذه هــــــذا المــبـلغ
يقــول: )إن تثـبيـت القـطعـة بـ500
دينـار وحـراســة عليهـا لمـدة عـشـرة
أيــــــــــــام بـ1000 ديــــنــــــــــــار( أمـجــــــــــــد

يتساءل: )رخيص مو!؟(.
عن المطحنة والخوف

ذهـبـنــــا إلــــى ســــاحــــة المــصـــطفــــى
لـــوقـــوف الــسـيـــارات وعـــرفـنـــا مـن
)فـــاخـــر خـــالـــد( الــــذي يعــمل في
)الـكـــــــراج( أن هـــــــذا المـكـــــــان كـــــــان
مـطحنـة كـبيــرة عمـرهــا أكثــر من
100 عام ولكـن استهلكت مكـائنها
وقـرر صاحبها أن يـستثمر الأرض
في مـــــشــــــروع جــــــديـــــــد.. بعــــــد أن
أصــبحـت في المـــــديـنـــــة مــطـــــاحـن
جــديـــدة فبــاع الـطــابــوق والمكـــائن
القديمة وبنى جداراً حديثاً حول
الأرض التي هي بمـساحة 1000م،
ليبـدأ الـعمل )بكـراج( المـصطفـى.
ويـضـيف )خـالــد(: بعـد مـنتـصف
الـتــسعـيـنـيــات لاحـظـنــا أن بعـض
الأشخـــاص بـــدأوا يــضعـــون قــطع
نعـي المـــوتــــى علـــى جــــدار الكـــراج
وبــدأنــا نـســاعـــدهم في إعـطــائـهم
بعـض المـســـاميــر أو مـطــرقــة، وفي
أغلـب الأحيــان نحن الــذين نقـوم
بـتـثـبـيـت القــطعـــة. قلـت لخـــالـــد
يقــــال إنكـم تـــأخـــذون أجـــوراً مـن
أهـالي الموتى. فقال: استغرب هذا
الـقــــــــول فـــنـحـــن نـعـــمـل بمـــبــــــــدأ
)الثـواب( ورغبـة منـا في مـسـاعـدة
ذوي المــــــــوتــــــــى.. وأضــــــــاف: نـحـــن
تحـملـنــا مــشــاكل كـثـيــرة مـن وراء
هــــذا الجـــــدار.. ففـي زمـن صــــدام
كــــان رجــــال الأمـن يــــأتــــون إلـيـنــــا
ويقـــولـــون لـنـــا: ألا تـعلـمـــون بـــأن

أن يـتحــدث لـنــا عـن هــذا الجــدار
وعن وجهـة نظـره بهـذه الطـريقـة
للإعلان عن المـوتى فـقال: )في كل
دول الـعــــــــــالـــم تــــــــــوجــــــــــد صـحـف
ومــجــلات تــخـــــــــصـــــــــص بــعـــــــــض
الصفحـات.. لنعي الـوفيـات ولكن
حكومة البعث لم تكن تحترم من
هــــــو علـــــى قــيـــــد الحــيـــــاة فـكـــيف
بـــإمكـــانهــا أن تحـتــرم مـن تــوفي؟!
فــصحف الـبعـث كــانـت تهـتـم بمــا
يـريده صـدام فقط وتنـشر تـعازي
أقـربـائه علـى الـصفحـات الأولـى.
وأكـمل: كانـت عائلـة المتوفـى تضع
قطعـة العـزاء قـرب منـزلهــا ولكن
في الـفتــرة الأخيــرة بــدأنــا ننـصح
نحـن الخــطــــاطــــون أغلـب أقــــارب
المــوتــى بــأن يـضعــوهــا علــى جــدار
كراج المـصطـفى حـيث يتـمكن من
مـشاهـدتهـا أغلب المـارة من سـكان
المحـــافـظـــة(. وكـــذلك عـــرفـت مـن
)رعد أبـو ايفـان( إن لديـه )طولاً(
من القـماش الأسـود.. يسـتخدمه
في الحـــــــالات الــــطـــــــارئـــــــة، وحـــين
طـلــبــت مــنـه أن يــتـكـلــم لــي عــن
الحــالات الـطــارئــة قــال: مـثلًا في
المـواجهـات الأخيـرة وقبل أن اغلق
بـــاب محلـي في الــســاعــة الـثــانـيــة
عــــــــشـــــــــــرة لــــيـلًا يـــــــــــأتــــي بـعــــــض
الأشخـــــاص ويـــطلــبـــــون مــنــي أن
أخـط لهم قـطعـة.. في مـثل هكـذا
حــــالــــة لا يمـكـنـنـي أن أقــــول لهـم
أذهـبـــوا وأجلـبـــوا لـي قـمـــاشـــاً مـن
البـــزاز وهنـــا سيـنقـــذني الـقمــاش
الـذي بحوزتي. شـاب اسمه أمجد
كــان يــستـمع إلــى كـلامنـــا أولًا ثم
تحفــــز لـلحــــديـث قـــــائلاً: هـنــــاك
ملاحظـة غـريبـة في هـذا المـوضـوع
هـي أنه بعــد أن يــأخــذ أهل المـيت
قــــطعــــــة القــمــــــاش إلــــــى الجــــــدار
الأسـود يـسـتقبـلهم أحـد الــشبـاب

للإعلان عن حالات الوفيات

جدار أسود في قلب مدينة العمارة يتطلع إليه الناس وجلين كل يوم!
كبار السن

الموشكون
على الموت
تهيئ لهم
القطع قبل

وفاتهم بأيام!

الغجر يستخدمون قطع قماش بلون أحمر

ميسان / محمد الحمراني

حـقيـقي لــدور الـصحــافــة في هــذه
المـرحلـة. ولا نعـرف سببـاً حـقيقيـاً
واحـداً لهذا الـتعامل الـذي يحمل
تلـك الــنـــظــــــرة القـــــاصــــــرة لمهـــــام
الصـحفي. فـمنهـم من يـتصـور أن
الصـحفي جـاء ومعـه سكين تـذبح
ـــــسـلــــطـــــــة، أحـلامـه في الجـــــــاه وال
ومنهم مـن يعتقد أن الـوقت الذي
يقـضيه في التعـامل مع الصحـافة
هو وقت مهدور منطلقاً من أنه لا
حـيـــاة لمـن تـنــــادي! علــــى كل حـــال
وبعــــد محــــاولــــة اعـتــــذار مـن قــبل
الـسيـد مـديـر بلـديـة 9 نـيسـان عن
إجـراء المقـابلـة التي لا تـشتمل إلا
علـــــى محـــــور واحـــــد: هـــــو لمـــــاذا لا
تـــصل ســيـــــارات جــمع الــنفـــــايـــــات
الـتـــابعـــة لمـــديـــريـته إلـــى المـــوقعـين
ــــــذكــــــوريــن، وشـكــــــوى الأهــــــالــي الم
وحــارس المـــوقع مـن أن المــســؤولـين
عـن جـمع الـنفـــايـــات في المـنــطقـــة
يــطلـبــــون )وعلـنـــاً( مـبــــالغ تجـمع
ـــــــامـهـــم بـجـــمـع لـهـــم مـقـــــــابـل قـــي
النفـايــات في المنـطقـة قـال الـسيـد
مــديــر الـبلــديــة مـضـطــراً بــسـبـب
إلحـــــاحــي علـــــى إجـــــراء المقـــــابلـــــة

الموعودة!
"لـقد تـسلمـت مسـؤوليـة إدارة هذه
المـــديـــريـــة مـنـــذ اربعـــة أيـــام فقـط
وليــست لــدي فكـــرة عن المــوضــوع،
لكـني أعدك بـان المديـرية ستـتخذ
إجــراءً ســريعــاً لمعــالجــة المــوضــوع،
ومعــــالجـــــة كل حــــالـــــة سلـبـيــــة في
المــــــــــــــــوقــعـــــين تــــــــــــــــدخــل ضـــــمـــــن
اختصـاصنـا. وإننـي أدعوك لـزيارة
الموقعين بعـد أسبوع لتـشاهد ذلك

بنفسك".
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من يلتفت إليه.
ماذا تقول أمانة بغداد؟

يـــومـــان ونحـن نحـــاول أن نحــصل
ــــــة بغـــــداد حـــــول ـــــى رأي أمـــــان عل
المـــوضـــوع بـــرغـم أنـنـــا كـنــــا نحـمل
كـتـــابـــاً مـن الجـــريـــدة نـــرجـــو فـيه
تــــسهـيـل مهـمـتـنـــــا في لقــــاء أحــــد
المعنيين. وبعد إجـراءات )روتينية(
وسـؤال وجــواب استـطعنـا مقـابلـة
السيد إبراهيم جعفر حمزة مدير
عــام بلــديــة )9( نيـســان التـي يقع
الـتلان المــنكـــوبـــان ضـمـن رقعـتهـــا
الجغــرافيــة. بعـد أن تــوصلنـا إلـى
انــطـبــــاع في امــــانــــة بغــــداد هــــو أن
ـــــة مـــــا زالــت ـــــدول ـــــر ال بعـــض دوائ
عــــاجــــزة عـن الـتـــــوصل إلـــــى فهـم
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الـتي تؤخـر بعض أعمـال الصيـانة
والــتـــــرمــيـــم للــمـــــواقع الأثـــــريـــــة،
وانـطـبــاع آخــر خــرجـنـــا به هــو أن
لـلمــواطن دوراً كـبيــراً في الحفــاظ
علــى هــذه المــواقع إذا كــان زائــراً أو
مجــاوراً لكن الــوعي بهـذا الجـانب
قـد يكـون مفقـوداً وهذه المـسؤولـية
تـتحـملهــا كل الـقنــوات الإعـلاميــة
المــرئـيــة والمــسـمــوعــة والمـطـبــوعــة.
فـــاسـتحـــداث بـــرنـــامـج تلفـــزيـــونـي
ـــــــؤدي دوراً ـــــــوعـــي يمــكـــن أن ي أســـب
ــــــاس مـلـحــــــوظــــــاً في تــثـقــيـف الــن
وتـوجيههم الـوجهة الـصحيحة في
ـــــة ــــــواقع الأثـــــري الـــتعـــــامـل مع الم
وأهمـيتها الحضاريـة والاقتصادية
للبلد. وهـذا مجرد رأي لعله يجد
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المـسـؤولــة عن الـتنقـيب والـصيـانـة
لـلمــواقع الأثــريــة، وبعــد إجــراءات
روتينيـة معقـدة تشـهد علـيها كـثرة
الهـوامـش في الـكتـاب الـذي ذهـبنـا
به من الجريدة إلى الهيئة. والذي
تم فــيه تحـــــويلـنــــا إلــــى أكـثــــر مـن
مــســـؤول، وفي الـنهـــايـــة اسـتــطعـنـــا
مقــــابلـــة الــسـيـــد )عـبـــد الـــرحـمـن
محـمـــد علـي( مـــديـــر الـتـنقـيـبـــات
الـذي عـزا أسبـاب كل الـسلبيـات في
ــــــــى ــــــــرهــــــــا إل ــــــــواقـع وغـــي هــــــــذه الم
الــتخــصـيــصـــات المـــالـيـــة الـقلــيلـــة
والــروتين وعــدم استجـابـة الجهـات
ــــــة بغـــــداد ـــــدة، مـــثل أمـــــان الــــســـــان
والبلـديات، للـمخاطـبات الـرسمـية
بشـأن التعـامل مع هـذه السـلبيـات
وإزالـــتـهــــــا أو تحـجـــيـــمـهــــــا. وقــــــام
بــتـــــزويـــــدنـــــا بــنـــــسخـــــة مــن هـــــذه

المخاطبات.
الطاق والمنارة يبتلعان

التخصيصات
وعـنـــدمـــا أخـبـــرنـــا الــسـيـــد مـــديـــر
الـتنقـيبـات بــأننـا نـريــد معلـومـات
أكثـر دقة حـوّلنا إلـى السيـد )وسام
جلـيل( مــديــر الـصـيــانــة الأثــريــة
حـسـب العــائــديــة، وهــذا المـصـطلح
تكـرر أكثـر من مـرة على مـسامعـنا،
وتحــدث الــسـيــد مــديــر الـصـيــانــة
قائلاً: )بـرغم التخصيصـات المالية
ـــــا خـــطـــــة عـــمل ــــــة وضعــن الـقلـــيل
لـصـيــانــة الآثــار حــسـب الأسـبقـيــة
ونـــوعـيـــة الــضــــرر، وأغلـب الأمـــوال
المخصصة لصيانة الآثار في الوقت
الحـاضـر تــذهب إلـى مــوقعي طـاق
كسـرى ومنـارة الحـدبـاء في المـوصل

لأن نسبة الأضرار فيهما كبيرة(.
وعـن مــســـاعـــدة بعـض المـــؤســســـات
الثقافيـة غير الحكومية في صيانة

وترميم المواقع الأثرية قال:
)العـــــديـــــد مــن المـــــؤســــســـــات غــيـــــر
الحكومية تأتي وتطلب منا تقديم
طلـبـــات بـــاحـتـيـــاجـــات الــصـيـــانـــة
والتـرميم للمـواقع الأثريـة، ونقدم
هــــذه الــطلـبــــات ولا نحــصـل علــــى
شيء سـوى الـوعـود، حتـى منـظمـة
)الـيـــونـــسكـــو( قـــدمـنــــا لهــــا طلـبـــاً
لــبعــض الاحـتـيــــاجــــات لـكـنـنــــا لـم
نحـصل علـى شـيء حتــى الآن لكن
وللأمـانـة أقــول أن هنــاك منـظمـة
ـــــرفع ـــــة تقـــــوم حـــــالــيـــــاً ب فــنلــنـــــدي
النفايات وإجراء بعض الترميمات
في ســـــاحـــــة القــــشلـــــة، وفي نــيــتهـــــا
الانــتقـــــال إلـــــى مـــــوقع آخـــــر بعـــــد
انــتهـــــاء العــمل هـنـــــاك، وكل هــــذه
الأعــمـــــال علـــــى نـفقـــــة المــنـــظــمـــــة

المذكورة".
خلاصـة القـول ان الانـطبـاع الـذي
خرجنـا به في زيارتنا للهيئة هو أن
ـــــــات المخـلــــصـــــــة مـــــــوجـــــــودة الـــنـــي
والخـبـــرات مـــوجـــودة أيــضـــاً إلا أن
)الـروتين( وقلـة التخـصيصـات هي
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بمـــرور مـيـــاه الأمـطـــار إلـــى داخل
المعبد".

وعنـد تجوالـنا في المـوقع لاحظـنا
مـــــا حـــــدثــنـــــا عــنه الحـــــارس مــن
ـــــــوقـع أثـــــــري مـهـــم في إهـــمـــــــال لم
مـــــواقعــنـــــا. إن مــــســـــألـــــة وصـــــول
سيـارات الأمـانـة لــرفع الـنفـايـات
لـيــسـت بـــالمــســـألـــة الــصعـبـــة. ولا
ـــــى ــــــارته تحــتـــــاج إل ـــــإن ـــــام ب القــي
تكـــالـيف كـثـيـــرة. كـمـــا أن القـيـــام
بـتـــرمـيـم الــسـقف لـيــس بـــالأمـــر
الــذي يـحتــاج إلــى مخــاطبــات لا

تنتهي.
في تل محمد

ـــــذي ــــــوقع الآخــــــر القـــــريــب ال الم
يسمـى موقع تل محمـد يبعث في
النفس المـاً وحسرة فهـو بلا سياج
ولا حـــــــراســـــــة وأصـــبـح مـــــــرمـــــــى
للنفايـات وأرضاً مبـاحة لمن يـريد
ــــــد دار لـلـــــسـكــن. وإن لــم تـــــشــيــي
تلحـقه الجهـــات المعـنـيــة بــإجــراء
سـريع، ولــو حتــى بتـشـييــد سيـاج
بـــسـيــط فـــسـيــصـبـح علــــى المــــدى
القـــــريـب أرضـــــاً جـــــرداء. وســـــوف
يمحى من على الخـارطة الأثرية

للعراق.
والـناس الـذين شـيدوا هـناك دوراً
للــسكـن نفــوا أن يكــون قــد زارهم
أحـد ونبههـم ولو مـجرد تـنبيه أن

هذا موقع أثري.
في الهيئة العامة للآثار

والتراث
حـملنا هذه الهمـوم واتجهنا نحو
الهـيـئـــة العـــامـــة للآثـــار والـتـــراث
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الرتابة  وقلة التخصيصات والجهل
بالقيمة الأثرية.. ثالوث يغتال مواقعنا

الأثرية كل يوم!

تل حرمل يتآكل وتل محمد صار
مرمى نفايات!

ربيع الوائلي
تصوير: سمير هادي


